


  العربية من الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينيةومواقف الفلسطينية ال

 

1 
 

  ∗من الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينيةالعربية والمواقف الفلسطينية 

  

  مقدمة

يحظى الدور الأوروبي والمواقف التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية 

 الإسرائيلي باهتمام كبير - بشكل منفرد تجاه موضوع القضية الفلسطينية وتسوية الصراع العربي 

 الأوساط العربية والفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي، ويتطلع العرب بما فيهم لدى

، وما يمكن أن يبذله الاتحاد ة إلى مزيد من الاهتمام الأوروبي بشؤون القضية الفلسطينينالفلسطينيي

ا زال وم. الأوروبي من جهود من اجل المساهمة في تسوية هذه القضية بأبعادها وجوانبها المختلفة

 يأملون بان يكون الدور الأوروبي أكثر فعالية وتوازناً واستقلالية عن نمعظم العرب والفلسطينيي

  .الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وقضاياها المختلفة

وبطبيعة الحال فقد كان لأوروبا وخاصة بريطانيا دور أساسي ومحوري في المنطقة العربية، 

كان للدول الأوروبية وجود عسكري مباشر في المنطقة قبل  سطيني حينماوتحديداً في الشأن الفل

 بقيام دولة إسرائيل، 1948الحرب العالمية الثانية، وتوجت بريطانيا والدول الأوروبية دورها عام 

وثبتت أقدام المهاجرين اليهود في فلسطين على حساب الشعب العربي الفلسطيني، ثم انحسر الدور 

، حينما استخدم العرب سلاح 1973منطقة العربية وتراجع لأسباب مختلفة حتى عام الأوروبي في ال

ضد الدول الغربية  1973 في أعقاب حرب تشرين التي اندلعت بين العرب وإسرائيل عام -  النفط

 التي كانت تدعم إسرائيل وتساندها ضد العرب، عند ذلك شعرت أوروبا بالخطر على مصالحها

وذها في المنطقة العربية، فاضطرت إلى العودة للاهتمام بالحوار مع الدول جراء تراجع وضعف نف

 لأوروبا أنوذلك من منطلق  1975 الأوروبي في عام -  العربية والذي تجسد بالجوار العربي

مصالح حيوية وأهداف متعددة في منطقة الشرق الأوسط، فهي تشكل بعداً حيوياً واستراتيجياً مهماً 

وبا وفي سياستها الخارجية، ومن هنا بدأت أوروبا تبحث عن دور مؤثر يبرز في اهتمامات أور

 مصالحها تقتضي تحقيق أنمدى الحضور والاهتمام الأوروبي بهذه المنطقة، وتعتقد أوروبا 

  .الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط الذي يعد ضرورياً لتعزيز الاستقرار والأمن الأوروبي

                                                 
 . الأردن-  أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بجامعة مؤتة: عبد الفتاح علي الرشدان. د .أ ∗
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لأوروبية والاهتمام الأوروبي بالمنطقة العربية والقضية الفلسطينية بشكل وقد مرت المواقف ا

 الأوروبي منتصف السبعينات وحتى اليوم، وكان - خاص بمحطات مختلفة منذ بدء الحوار العربي

 نللطرفين العربي والأوروبي تطلعات وأهداف من وراء هذا الحوار، فقد كان العرب والفلسطينيي

 أمالاً كبيرة في المساعدة للوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية التي كانت وما يعلقون على أوروبا

زالت تعتبر ولو على الأقل كما هو معلن قضية العرب الأولى بالرغم مما لحق بها من تراجع كبير 

  .من الجانب العربي قبل أي طرف أخر

ية من الدور الأوروبي، وما وتهدف هذه الورقة إلى دراسة وتحليل المواقف العربية و الفلسطين

 الإسرائيلي، -  تقوم به أو تقدمه تجاه تسوية القضية الفلسطينية والصراع العربيأنحاولت أوروبا 

وما هي ردود الفعل العربية والفلسطينية نحو ما بذلت أوروبا من جهود أو إسهامات في حل هذا 

  .الصراع الممتد على مدار العقود الستة الأخيرة

نى معالجة الموضوع بشكل علمي ومنهجي سوف تطرح الدراسة مجموعة من وحتى يتس

  :التساؤلات الضرورية لمناقشة القضية من جوانبها المختلفة وعلى النحو التالي

 - هل هناك موقف أوروبي موحد من تسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي - 1

  .الإسرائيلي

وما مدى وضوح وحدود هذا الدور، وما هي أهميته ما هي طبيعة هذا الدور الأوروبي،  - 2

  .وتأثيره على الساحة الدولية

هل هناك موقف عربي موحد تجاه مواقف أوروبا ودورها من القضايا العربية وخاصة  - 3

 الإسرائيلي، أو بمعنى أخر هل تبلور موقف عربي أو - القضية الفلسطينية وتسوية الصراع العربي

ومشتركة تجاه الدور الأوروبي فيما يخص القضايا العربية وفي مقدمتها  واضحة - رؤية عربية

  .تسوية القضية الفلسطينية

هل يمكن الحديث عن موقف فلسطيني موحد ومشترك تبلورت فيه رؤى كل القوى  - 4

  .الفلسطينية الفاعلة في داخل فلسطين وخارجها

ولو من خلال جامعة الدول  فلسطيني لبلورة موقف مشترك، -هل هناك تنسيق عربي  - 5

العربية تجاه الاتحاد الأوروبي ومواقفه وأدواره بخصوص تسوية القضية الفلسطينية عبر المراحل 

  .المختلفة
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ولكون الدراسة مخصصة لمناقشة المواقف العربية و الفلسطينية من الدور الأوروبي تجاه تسوية 

تعلقة بالموقف الأوروبي من تسوية ستكون ، فان الإجابة على التساؤلات المةالقضية الفلسطيني

باختصار، إما الإجابة على التساؤلات المتعلقة بالمواقف الفلسطينية والعربية من الموقف الأوروبي 

  .سوف يتم تناولها بشيء من التفصيل

  وللدراسة محوران أساسيان

  . الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينية-  :أولاً

  . العربية والفلسطينية من الدور الأوروبي المواقف-  :ثانياً

  

  الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينية -: أولاً

يصعب الحديث عن دور أوروبي موحد ومشترك اتخذته أو تتخذه دول الاتحاد الأوروبي، أو 

 لا  الأوروبية، حيث-  الدول الأوروبية خلال المراحل المختلفة التي مرت فيها العلاقات العربية

يوجد اتفاق بين جميع الدول الأوروبية، فهي كثيرة ومتعددة التوجهات تجاه القضية الفلسطينية 

 أن الإسرائيلي، وما تتخذه بعض الدول الأوروبية من مواقف، وما تحاول -  والصراع العربي

تضطلع به من ادوار لا يعبر بالضرورة عن رأي جميع دول الاتحاد، ولا يشكل رؤية أوروبية 

شتركة تجاه تسوية القضية الفلسطينية، فمن المعروف انه لا يوجد سياسة خارجية موحدة للاتحاد م

الأوروبي على الرغم من وجود منسق أعلى للسياسات الخارجية الأوروبية، وبالتالي فقد تكون 

ها مواقف الدول الأوروبية واهتماماتها بشؤون القضية الفلسطينية متباينة، واهتماماتها ومواقف

 الإسرائيلي لم يعد الصراع الرئيس في -  الصراع العربيأن هناك من يرى أنومتراوحة، خاصة 

المنطقة الذي يهدد امن أوروبا، ولم يعد هذا الصراع بمفردة في نظر أوروبا محور تهديد المصالح 

  .والأمن الأوروبي

، وهي 2001ل  أيلو11بؤر الصراع المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط بعد  فقد تعددت

أفغانستان، العراق، دارفور السودان، الصومال، اليمن وغيرها من بؤر التوتر والصراع الموزعة 

  .على كافة أرجاء المنطقة
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ولكن دول الاتحاد الأوروبي بحكم الموقع الجغرافي والمصالح الإستراتيجية المهمة في المنطقة 

ركة تجاه الوطن العربي من اجل تحقيق مجموعة العربية، تسعى إلى إيجاد إستراتيجية وقائية ومتح

  .1من الأهداف

 العمل على إيجاد حلول وتسويات للمشكلات والقضايا التي تعاني منها المنطقة العربية،  - 1

 الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية وغيرها من المشكلات التي -ولا سيما مشكلات الصراع العربي 

  .أصبحت تهدد الأمن الأوروبي

 تقوية وتعزيز الروابط مع الدول العربية أو بعضها، وتوسيع العلاقات معها في شتى  - 2

المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بحيث يقوم بين الطرفين نوع من الشراكة يخدم 

  .مصالح كل منهما

ول البحر الأبيض  السعي الدءوب وبكل الوسائل لإقامة تكامل إقليمي متعدد الأطراف بين د - 3

جل المتوسط، وغيرها من المشروعات، أ متوسطية، أو اتحاد من -  المتوسط مثل شراكة أوروبية

  .وهو هدف قديم عملت الدول الأوروبية على تحقيقه على مر العصور

إنشاء منطقة سلام في حوض المتوسط تقوم على مبادئ احترام حقوق الإنسان  - 4

هم بين الثقافات وتدعيم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة والديمقراطية، وتعزيز التفا

  .والمستدامة ومكافحة الفقر

 يكون لها سياسة مستقلة نوعاً ما عن أنومن هذا المنطلق حاولت أوروبا خلال العقدين الآخرين 

انهيار الاتحاد  ومما ساهم أيضاً في هذه المحاولات - الولايات المتحدة تجاه المنطقة العربية

 أنالسوفيتي، وظهور مخاطر جديدة تهدد الأمن والاستقرار في أوروبا، وشعور أوروبا بضرورة 

  .يكون لها دور مؤثر في منطقة الشرق الأوسط

  

  

  

                                                 
  : انظر ما يلي1

، 110، العدد شؤون عربية" التحديات والطموح: العرب في المنظور الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي"  بكر مصباح تنيرة-

  .173، ص 2002صيف 

 206 يوليو، 165دراسة مقارنة، مجلة السياسة الدولية، العدد :  عبير الغندور، الشراكة الأوروبية مع العرب وإسرائيل-

 .10-9ص 
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  بي من القضية الفلسطينيةوموقف الاتحاد الأور

بي نحو الدور الذي و الأوروبية بمراحل مختلفة، وكان التوجه الأور- لقد مرت العلاقات العربية

 الإسرائيلي، ولا سيما المساهمة في حل -   تقوم به أوروبا في تسوية الصراع العربيأنيمكن 

القضية الفلسطينية بإبعادها المختلفة يتطور بحسب المتغيرات الدولية والإقليمية في أوروبا ومنطقة 

درة الأوروبية المستقلة الشرق الأوسط، وخاصة ظروف ومواقف الدول العربية، فقد كانت المبا

بقيادة فرنسا منذ بداية السبعينات، واخذ الموقف الأوروبي بالتصاعد نحو تأييد القضية الفلسطينية 

 من المحطات المهمة في 1976ولكنه كما يوصف التأييد الحذر والغامض للقضية، وكان عام 

 موقف ايجابي من القضية الموقف الأوروبي، حيث أصدرت الدول الأوروبية بياناً عبرت فيه عن

وكان التطور . 1967الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 

 فقد أطلقت أوروبا بياناً سمي بإعلان البندقية وكان هذا الإعلان 1980الأكبر للدور الأوروبي عام 

 في تقرير مصيره وإقامة دولته يتسم بالوضوح في مساندة الحق العربي، وحق الشعب الفلسطيني

  .2المستقلة

عادت بعض المؤشرات الحيوية إلى الدور الأوروبي في الشرق الأوسط،  1987وفي شباط 

فاصدر وزراء خارجية الجماعة الأوروبية بيان بروكسل، والذي تضمن تأييد الجماعة لعقد مؤتمر 

 جميع الأطراف المعنية ودعت دولي في الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة، وباشتراك

 أوروبا فيه إلى ضرورة إجراء مفاوضات بين هذه الأطراف بشكل يؤدي إلى حل الصراع العربي

  .3 الإسرائيلي-

وخلال فترة الثمانينات كان تحرك الجماعة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع 

 أوراق ضغط على إسرائيل لإجبارها على تغيير تستخدم أي الولايات المتحدة الأمريكية، ولم

                                                 
  : للمزيد من المعلومات انظر2

 خير الدين، احمد يوسف احمد  نادية محمود مصطفى، تقويم العلاقات السياسية بين مصر والجماعة الأوروبية، في هناء-

  .1992، مصر والجماعة الاقتصادية الأوروبية، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، "محرران"

إشكالية الاستمرارية والتغيير، مجلة شؤون عربية العدد :  نادية محمود مصطفى، أبعاد الدور السياسي لأوروبا وحدوده-

  .51-50، ص 2005، ربيع 121

 عبد الفتاح الرشدان، العرب والجماعة الأوروبية في عالم متغير، أبو ظبي مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية -

1998. 
أكتوبر / ، تشرين أول90، الموقف الأوروبي من مؤتمر السلام الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد الأصفهاني نبيه 3

 .94-92، ص 1987
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 أوروبا تسعى للاضطلاع بدور سياسي في المنطقة العربية، بعد أنموقفها، إلا انه كان واضحاً 

حصول تغييرات جيواستراتيجية في النظام العالمي خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات، فقد 

 -   الإنساني والاقتصادي في إطار الصراع العربيتركزت الجهود الأوروبية على البعد الفلسطيني

  .الإسرائيلي

وفي بداية التسعينات واجهت أوروبا تحديات مختلفة أضعفت من قدرتها على التأثير في عملية 

السلام بسبب موقف الولايات المتحدة الذي يميل إلى الانفراد بموضوع التسوية السلمية للصراع 

 إلى الضغط على إسرائيل لحفزها على حل الصراع، واكتفت ءو الإسرائيلي وعدم اللج-العربي

  .1991أوروبا بصفة مراقب في مؤتمر مدريد للسلام الذي انعقد عام 

وقد عادت الدول الأوروبية وعبرت عن موقفها من قيام دولة فلسطينية من خلال بيان فلورنسا 

نية، وعبرت عن مساندتها حيث شددت فيه على ضرورة قيام الدولة الفلسطي 1996في حزيران 

 مفاوضات جادة ومثمرة يكون محصلتها قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى لأيودعمها 

مبادرة من خلال روبن كوك  1998وأطلقت أوروبا في آذار عام . جنب مع دولة إسرائيلية أمنة

 الإسرائيلي في الأراضي  الاستيطانأنوزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت أعلن فيها 

  .الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي

بيترونس ممثلاً الاتحاد الأوروبي في   وميجلخافير سولاناوبادرت أوروبا عن طريق 

 طرح فكرة عقد مؤتمر دولي في اجتماع ضم الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية إلى 30/1/2002

حدة، ورأسه وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ولكن والاتحاد الأوروبي والأمم المت

الولايات المتحدة لم توافق على هذه المبادرة، بعد ذلك قام سولانا بالمطالبة بتأييد المبادرة الفرنسية 

، والتي تدعو إلى إجراء انتخابات 2001التي طرحها الرئيس الفرنسي جاك شيراك في أواخر عام 

 الوفد الأمريكي في الاجتماع المشار إليه رفض المبادرة أنالفلسطينية، إلا في داخل المناطق 

الفرنسية، وطالب فقط ببحث القضايا الأمنية، وممارسة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .4حتى تقوم بما هو مطلوب منها من اجل مكافحة الإرهاب

                                                 
خربشات في جدار صلب، رؤية عربية، مجلة السياسة الدولية، : درات الأوروبية في الشرق الأوسط سعيد عكاشة، المبا4

 .79، ص 2002، ابريل 148العدد 
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اللجنة الرباعية إلى طرح رؤية للدولة وعموماً فان أوروبا قد اجتهدت من خلال عضويتها في 

  :5الفلسطينية في إطار ما يلي

ن أي إإن السبيل إلى إقامة الدولة الفلسطينية هو المفاوضات، ولا شيء غير ذلك، وبالتالي ف -

  .عمليات تقوم بها بعض الفصائل الفلسطينية تعتبر إرهاباً

 .قابل السلام تقوم عليه المفاوضات هو الأرض مأنالمبدأ الذي يجب  -

جل التوصل إلى صيغة الدولة أ والإسرائيليين من ن أي مفاوضات بين الفلسطينييمرجعيةن  إ-

 .338، 242المنشودة هي قرارات الأمم المتحدة 

العزيز ولي العهد السعودي في ذلك الوقت التي تبناها  االله بن عبد  الأمير عبدمبادرةاعتبار  -

 والداعية إلى التطبيع الكامل بين العرب وإسرائيل هي الإطار ،2002العرب في قمة بيروت عام 

 .الملائم للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية

 . الطريق واللجنة الرباعية هي الآليات الملائمة لتنفيذ تلك الرؤيةخارطةن  إ-

لذاتية ساهم  إدراك أوروبا لضرورة تأكيد نفسها ومواقفها على الساحة العالمية، وبناء قدراتها اإن

في تفعيل الدور الأوروبي لدفع عملية السلام قدماً نحو الأمام، وهو الأمر الذي ساعد على بلورة 

 -  اللجنة الرباعية التي كانت تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الدولية في تسوية الصراع العربي

للعمل من اجل إقامة دولة الإسرائيلي، وقد أصدرت هذه اللجنة خارطة الطريق على أساس أنها إلية 

  .فلسطينية مستقلة

 أيلول قد اختلفت بسبب المتغيرات التي 11أحداث  الأجندة الأوروبية وأولوياتها بعد أنولا شك 

شهدها العالم ككل والعالمين الأوروبي والعربي، فقد تآكلت المصالح العربية في ظل تحالفات القوى 

من اجل تنفيذ أجندات الديمقراطية . زيع الأدوار والمكاسب الأوروبية وإستراتيجية تو-  الأمريكية

 الإسرائيلي بمفردة محور -  وحقوق الإنسان، باسم الحرب على الإرهاب، ولم يعد الصراع العربي

تهديد الأمن الأوربي كما كان يتضح من رؤية أوروبية سابقة، ولهذا انتقلت الإستراتيجية الأوروبية 

 فتحت الولايات المتحدة قضايا ومشكلات أنديدة للأمن الأوربي، بعد للتعامل مع مصادر تهديد ج

                                                 
، ابريل، 148رؤية فرنسية، مجلة السياسة الدولية، العدد " رغبة تنتظر القدرة:  جون ماركو، أوروبا والشرق الأوسط5

 .75 ، ص2002
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لبنان، سوريا، السودان، ثم الحرب على الإرهاب، ،جديدة في منطقة الشرق الأوسط مثل العراق

  .6التحول الديمقراطي، حوار الثقافات، حقوق الإنسان وغيرها

  

  وبي المواقف العربية والفلسطينية من الدور الأور-: ثانياً

يواجه الباحث صعوبة كبيرة في الكشف عن موقف عربي موحد أو رؤية عربية مشتركة تجاه 

القضايا الأساسية، والمشكلات التي تواجه الوطن العربي، وهذا ينطبق إلى حد كبير على مواقف 

لدى نه لا يوجد أالدول العربية في تعاملها مع القوى الدولية المؤثرة على الساحة العالمية، وذلك 

مشتركة يضعها مثل هذا  طر، وتسير ضمن أالعرب رابطة قوية أو تكتل تدعمه الدول العربية كافة

التكتل، فالنظام الإقليمي العربي والذي تُعبر عنه جامعة الدول العربية إلى حد كبير، نظام يتسم 

ات أو بالضعف والهشاشة وعدم القدرة على بلورة مواقف محددة أو رؤية واضحة تجاه التحدي

  .المخاطر التي تواجه الدول العربية مجتمعة أو منفردة

يجب   القضية الفلسطينية تعد في نظر الكثير من العرب، القضية الأولى التيأنوعلى الرغم من 

 أن تحظى باهتمام جميع الدول العربية وتضعها على قائمة الأولويات في سياساتها الخارجية، إلا أن

رؤية مشتركة أو مواقف محددة تجاه التعامل مع هذه القضية، ولا حتى تجاه الدول العربية لا تملك 

التعامل مع القوى المؤثرة التي يمكن تساهم في تسوية هذه القضية، وحلها بشكل ينهي الصراع الذي 

ما زال مستمراً منذ عقود طويلة، والذي بدون إيجاد حل له فان المنطقة بأسرها لن تنعم بالأمن 

  .والاستقرار

 يكون أن يعتبر من القوى المؤثرة، والتي يمكن ي الاتحاد الأوروبأنوهنا لا بد من الإشارة إلى 

كبر وأوسع مما قدم حتى الآن، ولكن أن يضطلع بدور أ، ويمكن ةلها إسهاماً بارزاً في حل القضي

كل موحد، وفي الدول العربية لا تملك الإرادة الكافية والرغبة الحقيقية في التعامل مع أوروبا بش

سياق المصالح المتبادلة بين الطرفين، بحيث يشكل هذا التعامل أوراق ضغط على أوروبا لتبني 

  .موقف أكثر تأثيراً وحزماً مما تم حتى الوقت الراهن

ويجدر هنا التذكير بموضوع الشراكة المتوسطية ومؤتمر برشلونة، وكيف ذهبت الدول العربية 

، فلم يكن للطرف العربي الجماعي أي دور إقليمي فعال من 1995عام برشلونة  بصورة منفردة إلى

                                                 
 62با وحدوده، مرجع سابق، ص وبعاد الدور السياسي لأور نادية محمود مصطفى، أ6
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مما جعل مشروع التعاون الذي تطرحه " جامعة الدول العربية"خلال مؤسسة العمل العربي المشترك 

أوروبا تعاوناً راسياً، ينحصر فيه دور الجانب العربي بدور المتلقي الذي يقبل بكل ما يعرض عليه، 

  .7أن تأخذ أولوياته في الحسبانأي واضح في صياغة المشروع المتكامل، ودون  يكون له رأندون 

 النظرة الأوروبية إلى الوطن العربي، لا تقوم على أساس التعامل مع طرف عربي أنويلاحظ 

 المنظور الأوروبي للوطن العربي، يأتي من خلال الشرق الأوسط بالمفهوم الأوروبي إنواحد بل 

 رس الفكرة المتوسطية، ولذلك فقد سقط الطرف العربي الموحد من المنظوالذي يرتكز على أسا

الأوروبي، ومن ثم فان الاتحاد الأوروبي يريد التعامل مع الدول العربية، باعتبارها دولاً وليس من 

  .خلال علاقتها مع النظام العربي الذي تمثله جامعة الدول العربية

وعي أو دون وعي نحو مرحلة تأسيس النظام المتشابك  العرب ينتقلون بأنويرى بعض الباحثين 

 واحد، جزء كبير منه في آنالأقاليم، لأنه يقسم العرب إلى أجزاء جغرافية منفصلة ومتشابكة في 

الإقليم الشرق أوسطي، وبعض هذا الجزء مع جزء أخر في الإقليم المتوسطي، وهذان الجزآن بدأ 

ويبقى الإقليم العربي الذي انشغل الجميع عنه بالأوسطية . افعلاً في تأدية عملهما وترسيخ قواعدهم

  .8والمتوسطية، مقرراً تجميده ووقف نشاطه وتفسيخ قواعده وحرمانه من تأدية وظائفه

ولعل هذا الكلام يبين مدى ضعف وتشتت النظام العربي وغياب الرؤية المشتركة والمواقف 

ن الموقف العربي الموحد أوضة عليه، علماً بالموحدة تجاه ما يواجهه من تحديات جوهرية مفر

 على طبيعة الدور الأوروبي تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، هثارآتنعكس 

 اهتمام أوروبا بالقضية الفلسطينية لم يبدأ إلا مع بداية تكون الإرادة أنذلك من  وليس أدل على

التي ساندت وأبرزت الإبعاد السياسية للقضية الفلسطينية العربية على الصعيد الاقتصادي والسياسي 

على الأقل، حيث تبلورت المبادرة الأوروبية وازدادت نغمة التأييد للقضية  1977 حتى عام

الفلسطينية، مع أو بعد الحظر النفطي وارتفاع سعره وعواقبه على الاقتصاد العالمي، مما ابرز 

  .9تهديداً مباشراً لمصالح أوروبا

ن فطبيعة الموقف العربي ومدى تماسكه ووضوحه وقدرته على إبراز جوانب القضية ذإ

الفلسطينية ودعمها بشتى السبل، هو واحد من العوامل المهمة جداً التي تؤثر على موقف الاتحاد 

                                                 
 . عبد الفتاح الرشدان، مرجع سابق7
 .10/12/1995 ، جميل مطر، وثائق المنظومة الإقليمية الأعظم في الشرق الأوسط، الحياة8
 .52 نادية محمود مصطفى، أبعاد الدور لأوروبا وحدوده، مرجع سابق ص 9
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 يقدم من إسهامات في حل وتسوية القضية الفلسطينية ودعم الشعب أنالأوروبي ودوره، وما يمكن 

  .الفلسطيني

 أن، فالمفروض ة بالنسبة للموقف الفلسطيني من الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينيأما

، وكل القوى الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها موقف موحد تجمع نلجميع الفلسطينيي يكون

  أصبح صراعاًأن الإسرائيلي اخذ يتقلص إلى - عليه كل هذه القوى، لا سيما وان الصراع العربي

، وهي مستمرة 1977 مواقف الدول العربية أخذت تتراجع منذ عام أن إسرائيلياً، بمعنى - فلسطينياً

 والإسرائيليين بالدرجة نهذا التراجع حتى اليوم، وقد بدأ الصراع وكأنه صراع بين الفلسطينيي في

 القوى أنلذي حدث  اأن هم المعنيين بشكل مباشر بتسوية هذا الصراع، إلا نالأولى، وان الفلسطينيي

 الانفصال إنولا يوجد بينها اتفاق على طرق حل هذه القضية بل . الفلسطينية انقسمت على نفسها

والتناحر الداخلي قد تطور واخذ بعداً عميقاً، واحدث شرخاً وتشرذماً يصعب معه الحديث عن 

ومتباينة ومتناقضة في أحيان إمكانية التأم القوى الفلسطينية، فقد أصبحت المواقف الفلسطينية متعددة 

 الدولية وخاصة الاتحاد  على أحداث أي تأثير في القوىنكثيرة، مما اضعف قدرة الفلسطينيي

  .الأوروبي

  

  المواقف العربية تجاه الاتحاد الأوروبي

هو الإلحاح على  1967 منذ حرب حزيران عام نكان الاتجاه السائد لدى العرب والفلسطينيي

 الإسرائيلي استثماراً -  الأوروبي في المنطقة العربية وفي الصراع العربيضرورة حضور الدور

  .10للتناقض الأوربي الأمريكي أو تخفيضاً للضغط الأمريكي على الدول العربية

وكانت الدول العربية تسعى دائماً لان يكون لأوروبا حضور في منطقة الشرق الأوسط، ودور 

نية، وتسوية الصراع بعد فشل العرب في الاعتماد على مؤثر خاصة في موضوع القضية الفلسطي

الولايات المتحدة طيلة عقود طويلة حيث كانت المواقف الأمريكية والسياسية الخارجية الأمريكية 

مخيبة للآمال، بسبب تحيزها المطلق والدائم لإسرائيل عبر جميع المراحل التي مرت بها القضية 

  .الفلسطينية

                                                 
 أولية للاتجاهات المستقبلية في العلاقات العربية الأوروبية، المجلة العربية للعلوم السياسة،  محمد صالح المسفر، مقاربة10

 .52، ص 2007 شتاء 13العدد 
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الهادفة إلى التعاون مع الوطن العربي،  بية ترحب بكل المبادرات الأوروبيةفقد كانت الدول العر

فعندما طرحت أوروبا فكرة الشراكة .  الإسرائيلي- أو المساهمة في حل وتسوية الصراع العربي

 أنالمتوسطية، رحبت معظم الدول العربية بهذه الفكرة، وتم النظر إلى هذه الشراكة على أنها يمكن 

 الإسرائيلي، على -  مؤثراً لأوروبا في التدخل والمساهمة في تسوية الصراع العربيتكون مدخلاً

 إنهاء هذا الصراع يعتبر مصلحة لطرفي الشراكة، وفي مؤتمر القمة العربي المنعقد في أناعتبار 

أكد القادة العرب في البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة مواصلة أوروبا  2002بيروت في آذار 

طلاع بدورها الفاعل إلى جانب جهود الدول الصديقة الأخرى، ورحب القادة العرب بما صدر الاض

عن الاتحاد الأوروبي من مواقف ومبادرات تهدف إلى المساهمة في التوصل إلى حل سياسي عادل 

  .11وشامل لقضية الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام

عدم وجود موقف عربي موحد تتبناه معظم الدول العربية تجاه أوروبا ودورها في وفي ظل 

تسوية القضية الفلسطينية فانه لا يوجد ما يعبر عن هذه المواقف بصورة رسمية واضحة ومحددة أو 

ومن هنا يمكن تلمس الموقف " جامعة الدول العربية"من خلال مؤسسة العمل العربي المشترك 

يني من خلال بعض التصريحات التي أطلقها بعض المسئولين والقادة العرب في العربي والفلسط

  .بعض المناسبات والتي تمثل نوعاً من التعبير عن هذه المواقف

العزيز ملك السعودية في زيارته  االله بن عبد  يشار إلى تصريحات الملك عبدأنفمثلاً يمكن 

 لفرنسا وأوروبا مكانه عالية أنحيث ذكر  2007م خلال العا" فرنسا، بريطانيا، ألمانيا" لأوروبا 

 تؤديه وخاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، أنترتب عليها مسؤوليات مهمة ودور لا بد 

 بمزيد من الجهد ليتم إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً نوطالب الأوروبيي

  .12دولية السلام العربية وقرارات الشرعية الةلمبادر

 لتعزيز فرص عالأنج السبيل أنوكذلك الرئيس السوري بشار الأسد صرح في أكثر من مناسبة 

السلام في المنطقة هو تعزيز الدور الأوروبي من خلال إطلاق الاتحاد الأوروبي مقاربات 

                                                 
، 148 احمد يوسف القرعي، القمة العربية وأولوية تفعيل الدور الأوروبي في المنطقة، مجلة السياسة الدولية، العدد 11

 .90، ص 2002نيسان 
  :فاضل، انظر لمزيد من الت12

 مجلة كلية الملك خالد العسكرية، جولة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الثنائية ونصرة القضايا العربية -

 .85، ص2007، ديسمبر 91 وكذلك العدد 8 ، ص2007، سبتمبر 90 والإسلامية، العدد
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 عالأنج ذلك هو السبيل أنوسياسات جديدة تتناسب مع المتغيرات التي طرأت على المنطقة، مؤكداً 

  .13لتعزيز فرص السلام في المنطقة

 على إن يكون نفياض أكد حرص الفلسطينيي وفي تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام

وانه من الضروري إن يكون للاتحاد ..... للاتحاد الأوروبي دور في العملية السياسية مع إسرائيل

 من إقامة دولة ي وتمكين الشعب الفلسطينالأوروبي دوراً فاعل في العملية السياسية، وإنهاء الاحتلال

  .14كاملة السيادة وعاصمتها القدس

ويمكن الإشارة إلى ردود الفعل الفلسطينية على البيان الأوروبي بشان القدس وعملية السلام في 

، حيث تمايزت المواقف بين السلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من الفصائل 15الشرق الأوسط

، فقد رحب رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض بالبيان الصادر عن وزراء  الأخرىةالفلسطيني

خارجية الاتحاد الأوروبي واعتبرته انتصاراً للشرعية الدولية، ويشكل خطوة على طريق تولي 

المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة 

  .1967منذ عام 

بالمقابل رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس البيان الأوروبي كونه لا يلبي طموحات الشعب 

الفلسطيني، ولكن المتحدث باسم حركة حماس شدد على أهمية الدور الأوروبي لإعادة تحقيق 

وبدورها رفضت حركة الجهاد الإسلامي . التوازن في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية

  .موقف الأوروبي واعتبرته غير كافلا

أما الأردن فقد رحب على لسان وزير الخارجية بالموقف الأوروبي ووصفته بالخطوة الهامة 

  .على طريق تحقيق السلام في المنطقة

 نخلص بخصوص الموقف العربي والفلسطيني من دور الاتحاد الأوروبي تجاه تسوية أنويمكن 

  :القضية الفلسطينية إلى ما يلي

كبر وأكثر أ تضطلع أوروبا بدور أن إجماع عربي على ضرورة ه هناك إجماع أو شبإن - 1

فاعلية في القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة المساهمة في جهود المجتمع الدولي 

                                                 
 ،11503 سلام، صحيفة الشرق الأوسط، العدد ال لتعزيز فرصعنجعزيز الدور الأوربي السبيل الأت:  سعاد حروس، الأسد13

 .2010 مايو، 27
 http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7140775.html:  الرابط الكتروني،15/9/2010 ، صحيفة الشعب اليومية اونلاين14
   .9/12/2009 ،نت. الجزيرة15
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ستقلة الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية الم

  .وعاصمتها القدس

 العرب يتطلعون إلى دور أوروبي فاعل ومستقل أو أكثر استقلالية عن مواقف الولايات إن -  2

ن لا يقبل بأي دور بع أو منصاع للولايات المتحدة، وأالمتحدة، وبحيث تكون أوروبا شريك غير تا

ن يستخدم ما أسرائيلي و الإ- هامشي أو ثانوي في موضوع عملية السلام وتسوية الصراع العربي

 . من أدوات ضغط لدفع إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدوليةهلدي

" ورومتوسطيةالشركة الأ"هناك نوع من الإحباط الذي أصاب العرب بعد عجز مسار برشلونة  -  3

، 1995 الإسرائيلي على الرغم من انطلاقة، عام - عن ممارسة تأثير ايجابي في الصراع العربي

 بعد مرور أكثر من عقد ونيف من انطلاق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث أي

 أوروبي لا يقف عند الحدود الاقتصادية بل يطال -  يقوم تعاون عربيأنكان هناك رهان على 

 .16المجالات السياسية والإستراتيجية، ولكن ذلك لم يتحقق

المساعدات الاقتصادية والمالية أصبحت هي الركيزة  أنينظر العرب والفلسطينيين إلى  - 4

الأساسية للموقف الأوروبي، حيث قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المساعدة الفنية والمالية 

الأساسية للسلطة الفلسطينية ولعملية السلام برمتها، وقد كان لها دور سياسي محدود في إدارة 

توقف تدهور الأوضاع عدات لم تؤدي إلى نتائج ايجابية جوهرية الأزمات المتكررة، ولكن هذه المسا

ن المواقف الأوروبية لم تكن مصحوبة بإجراءات مادية ملموسة، ولم تقترب من أي في فلسطين، لأ

 .17 الاقتصادية أو مبيعات السلاحةضغط مباشر على إسرائيل، سواء بالأدا

 للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب بعض المواقف ةتتصاعد أحياناً الاتهامات العربية والفلسطيني - 5

التي يتبناها في بعض الأوقات التي تستطيع أوروبا أدعا الحفاظ على التوازن في العلاقات مع كل 

 والإسرائيليين في وقت لا تجد أمامها إلا التعاون مع الولايات المتحدة في نفس نمن الفلسطينيي

صري جديد بحجة مكافحة ما تسمية الإرهاب الفلسطيني، الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل نظام عن

هادفة من وراء ذلك منع قيام الدولة الفلسطينية وتصفية قوى المقاومة وحصار الشعب الفلسطيني، 

                                                 
، 2008، خريف 45اسات شرق أوسطية، العدد ، مجلة درالأورومتوسطية عاماً على الشراكة 12 اشرف عبد العزيز، 16

 .42-41ص 
 .63-62 نادية محمود مصطفى، أبعاد الدور السياسي لأوروبا وحدوده مرجع سابق، ص 17
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 أوروبا بالتخلي عن الحركة وترك الساحة السياسية والدبلوماسية أمام نفقد اتهم العرب والفلسطينيي

 .18كي الأمري- التحالف الإسرائيلي

 دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من مصالحها المتعددة المتشابكة في الوطن أنيرى العرب 

 مواقفها ما زالت تقتصر أنالعربي، وروابطها الثقافية والسياسية والاقتصادية مع الدول العربية إلا 

ذلك إلى اتخاذ  يتجاوز أنعلى التأييد اللفظي للقضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية دون 

 فالموقف الأوروبي ما زال غير قادر على بلورة 19قرارات فعلية أو مواقف عملية ضد إسرائيل

اتجاه واضح ومستقل عن الهيمنة الأمريكية والاعتراضات الإسرائيلية، وهو موقف متردد ومتذبذب، 

وبا لا تتحمل قطيعة  أورأن الإسرائيلي، ويبدو –ولا يملك تأثير حقيقي في مجريات الصراع العربي 

 المتحدة، وإنما تتجه إلى التعامل الهادي معها وتجاريها في بعض خطوط سياستها تمع الولايا

  .الخارجية

 هذه أن ما يشجع أوروبا على هذه المواقف المزدوجة والمترددة هو تأكدها أنويمكن القول إلى 

ة نفسها تجاه هذه القضية مترددة ن موقف الدول العربيقف لن تضرب مصالحها في المنطقة لأالموا

  .وغير حاسمة

نه لا يمكن إعفاء الدولة العربية من مسؤولية التقصير في استثمار العلاقات الأوروبية لحل إ

مشكلات المنطقة، وخاصة التأثير على إسرائيل، فأوروبا بالمحصلة معنية بشؤون المنطقة العربية، 

طر الأمني لما يحدث في هذه المنطقة وانعكاساته السلبية فالي جانب التقارب الجغرافي واقتراب الخ

 الأوروبي الكبير جداً، ومصادر - على أوروبا، فهناك حجم التبادل الاقتصادي والتجاري العربي

با، بالإضافة و يكون متوفراً لأورأنبا، ويفترض والطاقة وخاصة النفط الذي يشكل مادة حيوية لأور

 أنقتصادية كبيرة تنافس الكتل الأخرى، جميع هذه العناصر يجب  أوروبا أصبحت كتلة اأنإلى 

تستثمر من قبل العرب بشكل يعزز موقفهم ويجعلهم أكثر قدرة على إقناع أوروبا بالاضطلاع بدور 

سياسي أكثر ايجابية في الضغط على إسرائيل دبلوماسياً وسياسياً وامنياً من اجل تسوية القضية 

  .م المنشود في المنطقة العربية وتحقيق السلاةالفلسطيني
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